
يلاحظ البعض حالة الجذب الت يحققها خطاب الغلاة والجماعات الغالية خاصة ف الوسط الشباب فيحتار الحليم كيف

تحصل هذه الحالة رغم السلوكيات الت يمارسها هؤلاء المتطرفون والت من أعظمها استباحة الدماء المعصومة والجرائم

الشنيعة.

والأسباب ف ذلك تعود ‐واله أعلم‐ إل الفروق بين خطاب الغلاة وخطاب الهداة ونوع الصوت الإعلام لل منها.

فخطاب الغلاة يحاك العاطفة ويلامس المشاعر ويحرك الحماس ويتجاوز الواقع بظروفه ومعطياته، فيون أصحابه

متقوقعين مستضعفين مثً ويبشرون بفتح شرق الأرض وغربها فيعلق الناس بالآمال ويجيش ويلهب عواطفهم.

والعاطفة عند كافة البشر أمر فطري يولد مع الإنسان؛ فلذلك عامة الناس يتأثرون بهذا النوع من الخطاب ويشدون إل

صاحبه شدا.

فأناشيد داعش مثً تركز عل هذا الجانب. فالنشيد العاطف والتهييج الإيقاع دأب كل الفرق المبتدعة من حضرات

المتصوفة إل لطميات الشيعة إل بائيات الغلاة، فصارت تربية الأتباع عندهم تربية المهرجانات والإصدارات وليست

تربية العلماء الربانيين.

وأما خطاب الهداة فينطلق من الواقع ولا يتجاوزه مهما ساءت ظروفه ومعطياته ويرنو إل المأمول من دون انفصال عن

واقعه ولا انقطاع ف أمله يحاك العقل والقلب، ويوازن بينهما فتجده يوجه لأصحاب الوع وهذا أمر متسب عند الناس

يحدده المستوى العلم الذي يأت بعد جهد وتعب فالعلم بالتعلم؛ فلذلك خطاب الهداة لا يؤثر بالذات إلا بجزء من البشر

المتعلمين منهم وأصحاب الفهم والثقافة.

خطاب الغلاة يعتمد عل المزايدات الت تعتمد عل تضخيم الشعار عل الحقيقة والانتصار الإعلام عل حساب هزيمة

الميدان وتضخيم الشل عل حساب المضمون والذي يسفه الآخرين ويتهمهم بدينهم ويحتر الحق، فالغلاة أصحاب كبر.
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نغير لسانهم ومنظريهم ومناهجهم لسان حالهم يقول: {نَح يغمطون جهد غيرهم من الجماعات ويبطرون الحق إن جاء عل

ابنَاء اله واحباوه} ويقول {ما ارِيم ا ما ارى وما اهدِيم ا سبِيل الرشَادِ}.

وسياسة المزايدات والبر هذه سياسة شيطانية ابتدأها من قال {انَا خَير منْه} فإبليس زايد وتبر عل آدم بأصل خلقته

{خَلَقْتَن من نَارٍ وخَلَقْتَه من طين} والغلاة اليوم يزايدون عل الناس بإيمانهم وعقيدتهم فيقول: أنا المؤمن وهو الافر، أنا

لجر َلآنُ عذَا الْقُره ِلنُز ؛ إذ قالوا {لَوالحق وهو الباطل، ورفض الحق إن جاء من شخص لا يؤبه له دأب الجاهلية الأول

.{يمظع نتَييالْقَر نم

وبهذه السياسة يون خطاب الغلاة خطابا صاخبا يملأ الدنيا ضجيجا فيلفت الانتباه ويجذب الأنظار ويشعر الآخرين

بالدونية والانماش أمام هذا الخطاب العال الصاخب.

أما خطاب الهداة فخطاب عادل منصف للآخرين.

ِهدونْطَارٍ يبِق نْهمنْ تَاا نتَابِ مْال لها نمتاب فوصف بعضهم بأداء الأمانة {وه؛ حيث أنصف أهل التعلموه من كتاب ال

الَيكَ}.

وصدق كلام بلقيس حين قالت: {انَّ الْملُوكَ اذَا دخَلُوا قَريةً افْسدُوها وجعلُوا اعزةَ اهلها اذِلَّةً} فقال {وكذَلكَ يفْعلُونَ}.

ووصف النب صل اله عليه وسلم النجاش قبل إسلامه فقال "إن فيها ملا لا يظلم عنده أحد".

ويقول أصحاب هذا الخطاب نتعاون مع بعضنا فيما اتفقنا عليه، ونعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه؛ فنجده خطابا عاقً هادىا لا

يعتمد عل مبدأ خالف تُعرف فلا يشل صخبا ولا ضجيجا لجلب الأنظار.

الخلاصة:

إن خطاب الغلاة قد يحقق نجاحات جزئية لمرحلة معينة، لن الفشل حليف أصحابه ف النهاية كونهم يخالفون السنن

.منطق واقع لل بالنجاح كونه خطاب شرعس خطاب الهداة الذي سيونية بعالشرعية وال

 

الدرر الشامية
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